
 وفاة مبارك.. المخلوع الذي حكم مصر
عامًا

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

عن عمر يناهز الـ عامًا رحل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بعد صراع طويل مع المرض،
وذلك بحسب ما أعلنه التليفزيون المصري، حيث تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية جديدة،

نُقل على إثرها إلى مستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة.

وكــان الرئيــس الأســبق قــد أجــرى عمليــة جراحيــة منــذ نحــو شهــر، وأعلــن نجلــه علاء حينهــا أن حــالته
مستقرة وبخير، فيما قال محاميه الشخصي فريد الديب، إنه كان في العناية المركزة بالمستشفى، منذ
كثر من شهر، بعد أن أصُيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج أ

لإجراء جراحة دقيقة في الأمعاء.

بوفـاة مبـارك يسـدل السـتار علـى حيـاة الرئيـس الـذي حكـم مصر لأطـول مـدة في التـاريخ الجمهـوري
كثر من  عامًا فيما كثرهم جدلاً وفق خبراء وسياسيين، إذ مكث في الحكم أ الحديث، كما كان أ
يثه عرش البلاد لنجله جمال لولا ثورة يناير التي دفعته إلى التخلي عن الحكم كانت الأجواء تمهد لتور

. من فبراير/شباط  في

كتوبر/تشرين الأول  خلفًا لمحمد ية المصرية منذ  من أ يعد الراحل الرئيس الرابع للجمهور
أنور السادات الذي تعرض للاغتيال في نفس العام على أيدي مسلحين، ليبقى في الحكم  ولايات
كاملــة، ثلاث منهــا بالاســتفتاء العام وواحــدة وفــق انتخابــات شكليــة في  إثــر تعــديل دســتوري

أجراه لتعبيد الطريق أمام الاستمرار في منصبه.

ما قبل الحكم
كـان مبارك أحـد أبـرز الطيـارين في سلاح الجـو المصري، إذ تـد في الوظـائف العسـكرية عقـب تخرجـه،
ــم نقــل إلى مطــار حلــوان عــام ــة في العريــش في  مــن مــارس/آذار ، ث ــالقوات الجوي فعين ب
 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام ، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل
مدرسًا بها، فمساعدًا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت حتى

. عام
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عقــب نكســة  يونيــو/حزيران  عُين  مديرًا للكليــة الجويــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن نفــس
العام، حيث شارك في حرب الاستنزاف، ثم رُقي لرتبة عميد في  من يونيو/حزيران ، وشغل
منصــب رئيــس أركــان حــرب القــوات الجويــة، ثــم قائــدًا للقوات الجويــة في أبريل/نيســان ، وفي

ير الحربية. العام نفسه عُين نائبًا لوز

يـق طيـار في فبراير/شبـاط ، وفي كتـوبر/تشرين الأول  رقي مبـارك إلى رتبـة فر بعـد حـرب  أ
يـــة، ليشغـــل هـــذا المنصـــب  مـــن أبريل/نيســـان ، اختـــاره الســـادات نائبًـــا لرئيس الجمهور
ــا ــاره ليكــون نائبً ــم اختي ــديمقراطي في  ت ـــ )، وبعــد تشكيــل الحــزب الــوطني ال  )

لرئيس الحزب، وفي هذه الفترة تولى العديد من المهام العربية والدولية.



مبارك رئيسًا
ية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد كتوبر/تشرين الأول  تولى مبارك رئاسة الجمهور في  من أ
كتـوبر/تشرين ترشيـح مجلـس الشعـب لـه في اسـتفتاء شعـبي، خلفًا للسـادات الـذي اغتيـل في  مـن أ
كتــوبر، وفي الأول ، خلال العــرض العســكري الــذي أقيــم بمناســبة الاحتفــال بــذكرى انتصــارات أ

 من يناير/كانون الثاني  انتخب رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي.

فــاز الرئيــس المصري بثلاث ولايــات بالاســتفتاء: الأولى كــانت في  والثانيــة في  والثالثــة في
، أمـا ولايتـه الرابعـة فجـاءت وفـق انتخابـات رئاسـية تعدديـة عقـب إجـراء تعـديل دسـتوري مثـير
يـادة معـدلات الاحتقـان لـدى الشـا المصري لا سـيما أحـزاب المعارضـة للجـدل، كـان لـه أبلـغ الأثـر في ز

التي رأت فيما تم طعنًا في الدستور وهدمًا لمرتكزاته الديمقراطية.

دعا مبـــارك في  إلى تعـــديل المـــادة  مـــن الدســـتور المصري الـــتي تنظـــم كيفيـــة اختيـــار رئيـــس
يــة وتــم التصــويت بمجلــس الشعــب لصالــح هــذا التعــديل الدســتوري الــذي جعــل رئاســة الجمهور

ية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعًا سابقًا. الجمهور

خلال سنوات ولايته الخامسة تعرض لضغوط داخلية متزايدة لإدخال
إصلاحات سياسية واقتصادية، وزادت حدة المعارضة بعد انتخابات مجلس

 الشعب عام



العديد من الانتقادات وجهتها حينها حركات معارضة سياسية في مصر مثل حركة “كفاية” لتمسكه
بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات شابها التزوير وفق معارضين، رغم مشاركة
ــائج ــة، في نت ــة الثاني ــور الذي حــل في المرتب ــرشحين فيهــا أبرزهم زعيــم حــزب الغــد أيمن ن عــدد مــن الم

الانتخابات النهائية.

الكثير اعتبر أن الإقدام على تعديل الدستور هو المسمار الأكثر حدة في نعش مبارك السياسي، وبالفعل
منــذ ذلــك الــوقت بــدأت قــوى المعارضــة تعيــد حسابتهــا مجــددًا، لا ســيما الحركــات والكيانــات غــير

الرسمية، تزامن ذلك مع حملات انتهاكات ضد حقوق الإنسان وتفشي الفساد في أسوأ صوره.

ـــدة لإدخـــال إصلاحـــات سياســـية ـــه الخامســـة تعـــرض لضغـــوط داخليـــة متزاي خلال ســـنوات ولايت
 واقتصادية، وزادت حدة المعارضة بعد انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر/تشرين الثاني عام
.% التي أسفرت عن انتخاب برلمان يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم بأغلبية كاسحة تزيد على

ثورة يناير والتنحي
منذ  وحتى نهاية  بلغ احتقان الشا ذروته، حتى تجاوز الصدور التي تئن من الظلم
والقهر والافتئات على حقوقها، وما إن تصاعدت دعوات التظاهر في  يناير/كانون الثاني حتى وجد
النـاس فيهـا متنفسًـا لإخـراج مـا هـو محتبـس في الأفئـدة، وبالفعـل خـ المصريـون في مسرات مهيبـة،

شهد بحضارتها وقوتها القاصي والداني من مختلف دول العالم.

وكــان نتاجًــا لذلــك أن اضطــر مبــارك بعــد عــدد مــن الخطابــات الــتي قــدمها للمتظــاهرين في محاولــة
لاســتمالتهم عاطفيًــا أن يتنحــى ليلــة  مــن فبرايــر  وكلــف المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة
بإدارة شؤون البلاد، وهي الخطوة التي قوبلت بفرحة عارمة عمت أرجاء مصر من الإسكندرية شمالاً

وحتى أسوان جنوبًا.

بعد دقائق معدودة من التنحي رفع المتظاهرون لافتات تطالب بحل الحزب
الوطني الذي كان الظهير الشعبي والمالي والسياسي لمبارك ونظامه

منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة حاول مبارك احتواء غضب الشا عبر الإطاحة بأبرز رموز النظام في
الحكومة والحزب الوطني، وجاء بوجه مقبول نسبيًا كأمين عام للحزب وهو حسام بدراوي، لكن كل

المحاولات باءت بالفشل.

ــذي ــوطني ال ــات تطــالب بحــل الحــزب ال وبعــد دقــائق معــدودة مــن التنحــي رفــع المتظــاهرون لافت
يـة العليـا بحـل كـان الظهير الشعـبي والمـالي والسـياسي لمبـارك ونظـامه، وبالفعـل حكمـت المحكمـة الإدار



الحــزب الــوطني يــوم  مــن أبريل/نيســان مــن العــام نفســه، ليفقــد الرجــل ركيزتــه الأساســية الــتي
ساندته في الحكم طيلة السنوات الطويلة الماضية.

ورغم محاولات أعضاء الحزب إبقائه على قيد الحياة السياسية، عبر تغيير اسمه إلى “الحزب الوطني
الجديــد” واختيــار طلعــت الســادات رئيسًــا لــه (ابــن شقيــق الرئيــس الســادات والمعــارض لســياسات
مبــارك الــذي تــوفي نهايــة )، فإنهــا بــاءت بالفشــل، ليســتقر الجميــع علــى اختيــار حــزب آخــر
يؤدي نفس الدور لكن مع النظام الحاليّ، وبالفعل كان حزب “مستقبل وطن” الذي يعتبره البعض

امتدادًا للحزب المنحل.

محاكمته
كان على قائمة مطالب الثوار تقديم المتورطين في فساد البلاد للمحاكمة العلنية، وتطهير الدولة من
كــل أذ الفســاد الــتي عــاثت فيهــا لســنوات طويلــة، وبالفعــل كــان الاتجــاه الأبــرز نحــو تقــديم مبــارك،
بسبب حزمة من التهم كان أبرزها زمنيًا، قتل المتظاهرين في الثورة، وبالفعل تحقق ما كان يحلم به

الثوار لكن لم يكن بالشكل المأمول.

في  من نوفمبر/تشرين الثاني  تمت تبرئة مبارك من جميع التهم
المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل

الرشيدي

في الـ من أغسطس/آب  مثل مبارك كأول رئيس عربي في قفص الاتهام أمام محكمة عادية،
وتــــم الحكــــم عليــــه بالســــجن المؤبــــد، لكــــن سرعــــان مــــا تبــــدلت الأحــــوال، ففي الســــبت  مــــن
يونيـو/حزيران ، أخُلي سـبيله مـن جميـع القضايـا المنسوبـة إليـه، حيـث حكمـت محكمـة الجنـح

. من أغسطس/آب  بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم



ية لرموز فساد عهد وبعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي الذي كان نصيرًا للمحاكمات الثور
مبارك، تغيرت المحاكمات شكلاً وتفصيلاً، وفي  من نوفمبر/تشرين الثاني  تمت تبرئة مبارك
ــة إليــه أمــام محكمــة اســتئناف القــاهرة برئاســة المســتشار محمــود كامــل مــن جميــع التهــم المنسوب
الرشيدي، إلا أنه في  من مايو/آيار  تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة وأصدرت

محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد لمدة  سنوات.

“سيحكم التاريخ عليّ وعلى غيري بما لنا أو علينا” كانت هذه العبارة واحدة من الجمل الشهيرة
الـــــــتي قالهـــــــا مبـــــــارك قبـــــــل تنحيـــــــه عـــــــن الســـــــلطة في فبراير/شبـــــــاط ، في محاولـــــــة
لاستعطاف المتظاهرين، ورغم محاولات تشويه التاريخ لحسابات شخصية، فإن الوقائع والأحداث
كثر من آلية ستكون فعلاً شاهدةً على الجميع، من بذلوا لأجل الوطن ومن أجرموا التي وُثقت عبر أ

في حقه.
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